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مكتبة الطشتل الحرات 


هي مجموعة جديدة وشيقة من قصصٍ ‏ الأطفالٍ » كُتبتٌ بأسلوب أدبي 
ممتازء يمتزج فيها الخيال مع الواققع. . والحلمٌ مع الحقيقة, لصن عالماً 
أخاذا مُبهرًء يناسبٌ عقلّ وسِنٌ قارئها الصغير ويَفتح أمام عينيه أبواباً لا 
حصرٌ لها من المعرفة والقِيّم_التربوية والأخلاي النبيلة . 

ونحن نفخرٌ بأن تؤدي هذه المجْمُوعةٌ المَصْصِيةٌ المكتوبةُ والمُختارةٌ 
ِعِنايَةٍ بالِغةِّ» الفرض منها تماماًء وتُحاول أن تسد بعض الّتقص, في مكتبة 
الظفل_العربي» دون أن نَسْتَهِينَ بعقله. أو تَتَخطى قِيّمه وعاداته . 

وتَأملٌ أن نكونٌ قد حَمّمنا الهَدَقَ الَّذِي نَرْجُوه من إضدارنا لهذه 
المكتبةقء وأن تَحْتلَ قِصَصُها مكانها اللائق في مكتبةٍ كلّ طفل عربي . 


رودا مول لي ١‏ .«الغه0) مقع ب لمقيق؛ فليلب 
لدانه يلحا ,دما سي أبنا لماي ريسا 
عاسب او 3 م 
يكل أل كنا قال تيساا ب لهاج 
لجنا أيمطه به اشاب بن ٠١‏ لقيال 


02 0 1 0-6 


> جالاق] سيا رملنعسة ١‏ يداعن ولييضث ان انيه ,ربيها دفلا 
أنشها نتيادةا ب ومشخ رونا شن تف بااحة اأ أل 
روي* رلقه يله إيناتيية رننا الات لوسشاطا رقدطا نل متتتناا 


كَنْرْالكَاطحَسَن 


في إِحُدَى القُرّىء الواقعَة حلت التهيوه* حَاشن ع ف 
آسْمُهُ وحسّن»» كَانَ عُمرْهُ إِنْنيْ عَشَرَ عَاماً. 

وكَانَ والِدَا «وحسّن» قد توفيًا م سَنوات قَلِيلَ عِنْدَما 
خَرجًا لِلصّيْدِ ذَاتَ يَوْم فِي قَاربهما الصّغْيرٍ دَاخْلَ النَهْر. فَهِبّتْ 
عَاصِفَةُ عَاتِيَةٌ إفتَلَعَتِ الأشْجَارِ ودَمّرَتِ المَنَاذِلَ وأغْرَقَتِ القَارِبَ_ 
الصَّغيرَ براكبيه . 

وصَارَ «حسنء يتِيماً مُْذُ ذّلِكَ الجين. لآ مَورِدٌ لَهُ لِلرّرْقِء 
وله أقَارب . فَعَطف عَلَيْهِ سَكَانُ ريت وجيرَائة: وَضَساروا بره 
بالسعع. والشّراتٍ والمّلاسٍ ٠‏ وَيَهْتَمُون بكُلَ شُؤُونه ولو 

لَهُ في طِيبَةِ: انحْنُ أبوَيِكَ يا حسن. . وَأَنْتّ مِثْلُ آبننا. . 

واجينًا رعايئّك أنْهُ لا أَحَدَ لَك غَيْرّناه. 


ك 


فكَانت عَيْنا حسن» تَمَِْانٍ بالذموع, كرا لأخن نري 
الطيبيو الَّذِينَ كَانُوا بِرَعُمٍ قَفْرِهِمْ لا يَضنُونَ عَلَيْهِ بطَعامٍ ٌّ 


شَرابٍ. 


وعِنْدَما كُبرَ «حسن» وآشْتدٌّ ساعِدُهُ وبَلعّ العاشِرَّة مِنْ 
عُمروء قَالَ لِسْكانِ قَريْمهِ: «الآنَ صِرتٌ أسْنَطَيعٌ الامتِمادٌ عَلَى 
9 56 وب ا 
نفيِي, ومُنذ هَذِهٍ اللخظةٍ سَاعمل لإنْفِقَ عَلَى طَعابِي 
وملابسي»). وبالفغل . وفي كل صَباحٍ كان «حسن» يُعْادِرٌ 
نشكنة يذهب إلى المي القرية» تمل في خوائيتهاء سداد 
أوْ خَبَّازاً أو صانِعَ سِلالٍ. ثُمٌ تَعَلّمَ القِرَاءةَ والكتَابَة وأجَادَهْمَاء 
فصارٌ يُمْسِك بحسَاباتٍ هَذِهٍ الحوانيتٍِ وَيَضبطها فِي مَهَارَةٍ تُغْنيه 
عَنِ الَعَمَل الشَّاقٌ. وأدْرَكَ مسن, ما لِلعِلم مِنْ فَُوائِدَء 
لمر مِنْ مُمَيْرَاتِ فالتحقٌ بِمَدْرسةٍ عليه في المُديئَة: عبار 
لت فيها كُلْ الوم , فيِعْمَلُ صَباحاً ويَدْرِسُ مّسائًى حت 
تَعجبٌ الئاس مِنْ عَزِيمَتهِ وإضْرَارِهِ وأُسْموهُ «الشَّاطِرَ حَسَن». 


وفي نفس الوَقْتٍ لَمْ يَتخَل «حسنء عَنْ سكَانٍ قَرْيَنَهِ 
الطيّبِينَ: الّذِينَ عَامَلُوهُ كأنهُ 9 أَبْنَائْهم 3 أَشِقَائْهم . قصارٌ وحسن» 
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يدعم في أَعْمالِهمْ إِذَا مَا آحْتاجُوا إلَيْده أو ب تغط وباكل لَهُمْ 
يُعَكُونٌ بها إلى أؤْلآدهِم المسَافِرِينَ. 5 ورا لَهُم الرساقلٌ 
القادمَة منهُم . 

وَعِنْدَما مات والِدًا سه لْمْ يَترّكا لَهُ مَالاً ولا إرثاًء 
سِوَى مَنِْلء قَدِيمٍ شِبهِ مُتَهِدّم , كَانَا قَدْ شيّداهُ منْذُ وَقْتِ بَعيدٍ» 
بآلطوب النيْءِ وتمروقٍ الخشب. 0 مُرُورٍ الوقْتء وسْفُوطا 
المَطْرٍ شِماءً» وآشْتَِدَادٍ حَرارَةٍ الغمْس صَيْفا تَشَقَقَتْ بَعْض 
جُجِدْرَانِ الْمُتولرء وتَخلخلت الحمدثة وأساساتة. كَقَال الناسٌ 


فأجابَهُمْ : «إِنَّ هَذَا المَْزِلَ هُوَ الذَّكْرَى الباقِيَةٌ لِي مِنْ أبي 
وأمي» وقد كنت أغرف تت حُيّهسا له وُند اوؤضيائي 
بالاحتفاظٍ والعنايّة به ولأجل ذَلِكٌ فُمِنَ المُسْتَجيل أن أفرّط 
فِيهٍ بالبَيّع أو الهَدْم » فَالإِنْسانُ العاقِلُ لآ ييِمُ مَنْزِلَهُ الَذِي 


ع اعم 


يحبه) . 


لقال هل القرية الْطبِيون وخسن»: لكت قد ل يَتَهدَّمُ يوا 
فَوقَ 2 ( 


فأَجَابَهُمْ «حَسّن»:_«ولِهّذا سَوْفَ أَقُوم بِإضْلاحِهِ وتَرميمه». 


وقامّ «حَسَنء بتَرْيم مَسْكَنهٍ فَعالّجَ تَشققاتٍ جَُثْرائِه 
وأصْلَحَ أعمِدتَهُ التؤمزةء وسَدٌّ الثقوبٌ الكثيرة المنتشرة في 
سَفْفهه والَّتي كانَتْ تَسبِّبُ فِي إِغْراقٍ المَنز إِذًا مَطَلَ المَطر. 
ولَكنْ برغم ما قامَ بحسن لإضلاح مَسْكَنهِ فَقَدْ ظلّ ممْزِلهُ 
قدِيماً لا يُمْرِي أحداً بالبّقاءِ أو العَيْش فِيه. فَجَدْرانهُ مِنّ' 
الدَّاخِل كَالِحَةُ سَوْداء وحُجراتة مُعنَمَةُ ونَوافِدُه مُتَهالِكَة 
وَالفبْرانُ تَعْيَتُ بدَاخلِهء وقَدْ صَنعَثْ لها أثفاقاً ني أرضيتها. 
وَفَشِلَتٌ كل مُحاولات «حسّن) فِي طَرّدِها أو صَيدِهًا. كما 
د وير بن ادق خيرات الطولي مأوّى 


كان منظَرٌ المَسْكن في اليل مُخِيفاً. ويَنِدُو في الظّلام 
08 عمس ف 5 يض - 4 ِ ٍِ 
كأنما تسكنه الاشباح أو الساجرات الشريرات . 


كن 0 كَانَ شو دائماً: هف هذا 1 ملكي 
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عَليّ التَفْرِيطٌ فيهء فَهُوَ عِنْدِي أفْضَلُ مِنْ سَكَن القُصور, لأنَّهُ 
بتي الحبيب». 

وفي ل كَانَ سَكانٌ القرية يسمجو3 «حسن) يُرَددُ 
ِبارَتهُ فيُقُولون أنِضاً: «ِيَاِلَهُ مِنْ وَفائِ عَجيبٍ نَادِرٍ مِنْ صَبِيَّ 
لِوالِدَيْهِ الراجلَينِ» . 

ويَقُولُ البَعْضٌ الآخَرٌ مِن سُكَانٍ القَرْيةِ: ويا لهُ مِنْ تَصرّفٍ 
أخمقّ لا مَعْنى لَهُ مِنْ ذَلِكَ الصّبيَّء لِذِكْرَى باهِنّةِ لا مَعْنَى لها 
ولا قِيِمَة» تَدْفَعهُ لِلبَّقاءِ والعَيّش فِي مِثْل هَذَا المْزك». 

ولَكِنْ «حَسَن» ظلَّ عَلَى تمسّكه بِمَنْزل والِدَيْهِ ويه له. . 
عبن اا يه يوققة ضن در ع دلق 2 0 
وفي كل يوم يبذل جهدا عَظِيما لتجميل المُسكن وتقويته. 

فخ ا ا 

وكانَ «حَسَن) يَعِيشُ وجيداً في المَسْكَن؛ إلى أنْ حل 
ضيفت جَدِيدٌ كساكن آخرَلِلمَسْكن مَعَهُ ذاتَ لَيْلَةِ مِنْ يالى 
الشّاءٍ الطويلّة . 

وكانت يَلْكَ اللَيلَهُ مُمْطِرة فَدِيدة البِرْدء وَقَدْ جَلْسَ 
«حَسَن» في حُجرتِهِ وأشْعَلَ النَّارَ في بَعْضِ الخطب أمامَةٌ 
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ُذاغ يَدقاً بنارو. وَسْوْتُ المطر في الخارج يَقْعَدٌ وَيَعلُو: كانه 
دكات رتيب تقد جدْوَانُ المنزل دُونَ كلل . 

وسَيمع «حَسّن» صَوْتاً ضَئِيلاً بآالخارج, ؛ كأنّما هُوَ شّخْصٍ 
يَحْتكُ بِآلبّاب ويُحاولُ فَنْحَهُ. 

فَقَالَ لِنَفْسه: «لَعلَّهُ عابرٌ سَبيلٍ فَاجَأهُ المَطرُ وريها كان 
طِفْلا أو رجلا عَجُوزاً كا المَطر أن يُهْلِكَهُ فلاشرع بققم بَابِي 

لَه يحل ضَيْفاً عََيّ إلى أنْ يَتوقّف مُطولُ المطره. 

وفتح «حَسّن» البَابَ. . ووجئٌ بآلضّيْفٍ الوَاقفٍ أَمَامَهُ ‏ 
يَرِنَجِفُ مِنَ البَرْدِ والجوع . 

لَمْ يكن الضَّيْتُ طِفْلاً وآ رجلا عبجُوزاً. . ولآ كان أيَّ 
عابر سبيل آخر. كاذ يِف كلب صَعِيرٌ الحم لَه أذنآن 
كبرت ودَيْلُ قصيرٌ و سِ يَنبْحُ في ُخفوتٍ وول كأنهُ 
يجو وكشن أن يَسمَحَ لَهُ بآلدُححول., وقَدْ غرقٌ بمياه الأمطارٍ 
وداخ بَدنهُ يَرْتَجِفُ في شِدَّةٍ. 

قال «حَسَن» في إشْفاق : يا لَهُ من حَيَوانٍ مْكين. . مِنَ' 
المُوَكدٍ أنّهُ كَلْبٌ ضَالٌ لا مأوى لَهُ ولآ صاحجب». 


1 


وأشار إَِى الكَنْبٍ بآلدّحُول قائلاً: «مَيّا أيُها الكَلْبُ إِلَى 
الدَّاخِل بسرّعَة) . 


وكانما فم م الكَلْبُ إشارة «حسن) وكَلامَةُ فانْدقم إلى 
الدَّاخِل صَوْبَ الطب المُشْتعِلٍ وهو يَهرٌ ذَيْلَهُ سُروراًء وينفضن 
الماءَ عَنْ بدنه. ٠‏ ّم نَمددٌ أمام الثِرانٍ وهُو ينْبَحُ في فوت تجا 


ا 07 


«وحسن)ء كأنه يشكرهة. 


بالتاطه الي د الكَلْبِء بَذَا نظيفاً مَرِحاً 
وشبعره البني ِلَوْنِ العَسَّلٍ يليح لما اليب الميرائة. 

وأَحَضْرٌ وَحَسَن» ما تَبِقَى من عَشَائهِ ووضعة أمام الكل 
فأقبل عََبهِ يلْتهمُهُ وعَيْناهُ تَْمَعَانٍ في سُرورٍ واضصح, » فَقال 
وخسن» : إن السرود البَادِي على هذا الكل لآ حَدٌ لَه ولِذَا 
سأسكيد 4 مُسرور). 


ورّبت قوق الكل وَهُوَيَقُولَ لَهُ: «إِنْكَ بلا مَأْوَى ولا 
صاحب. .كنا رانك أن تُصْبِحٌ أنيسي وصَديقي مد مَلِهٍ 
اللّخْطةك 
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فنبح الكلبُ يْلِنُ مواق وَأ قبل إلى صاحبه الججديدٍ 


يتقافرٌ حَولَهُ في سَعادَةٍ ومرح ء وقد راثت ضذانة حويمة الينة 
بين الاثنينٍ منذ يلك اللخظة. 


ومن بَعْدها صار النّاسٌ لا يُشَاهِدُونَ «حَسَن» ومَسرور إل 
مَعاً. . فَيَذْهَبانِ إِلى المَدِينَةٍ التي يَعْمَلُ فِيهَا وحسن». كم يَعُودانٍ 
َع لزِيارَةٍ سْكَانٍ القرْيَة ومُسَاعدَتِهِمُ . . وفِي اللَّبّل كان مُسْرور 
يَرْقدُ داخلٌ المَنْزِل وأذنا مَفْتوحَمَانٍ عَنْ آخرهما يتنضَّمَانٍ لأدْنى 
صَوْتٍ . 


وكانَ لِوُجودٍ مَسْرور فائِدَةٌ أخرّى في المَنزِل لَمْ يَتَوقعْها 
سن أَبَداًء فَقَدْ ارد الكَلْبُ النشِيطٌ الفدْانَ المُحْتَبعةَ داخِلَ 
المَنْزِل» وهَدمٌ ججحورها بِقَوائِمهِ وآذاها بأثيابه» فأسْرعَتٍ 
الْجَرْذانُ بآلفرار إِلَّى مَكانٍ آخر. أمّا الحَفَافِيشٌ فَعجِرّتْ قَوَائِمُ 
مَسرور أن تطولّها في مكانها العَالِيء ولَكِنَّ نِبِاحَهُ المُسْتَمِرٌ 
تجاقها ووثباته الجدائية نَحوّهاء أقْنَعَتْ أغْلبّها بآلرّجيلٍ عَنِ 
المُنزل . ثم آمْتدى سن إِلَى جِيلَةٍ بَارِعَةٍ لِطَرْدٍ الحَفافِيشٍ 
من مَنْزلهء فاألحرقً بَعْض الحَشب والأؤراقٍ نَحْتَ الأسْقُفٍ 
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المُعلّقَةِ بها الحفافيش فَلمّا آشتَمُتُ رَائْحةَ الدّحانٍ لَمْ تُطِقَهَاء 
وأسْرعَتٌ هاربَةٌ ولَمْ تَعدْ إِلَى نَفْسٍ المكانٍ ثانيّة. 
3 نا 


ودَاتَ يوْم حَلَ عَلَى القرْيَِ وَجُلَ َرِيبٌ» كانت لَه مَلاحُ 
منفَرةٌ غَيرُ مُطَمْئئةٍ. فَوَجْهِهُ كَالِحُ للد وعَيْناه تُشْبهِانٍ عَيِني 
الصَّفْرِء وأنْفُهُ طوِيلٌ مَعقُوفٌ كألهُ ألفُ جِدَأَةٍ. وقَمُهُ واسِمٌ مُخِيفُ 
الشّكل كأنهُ كَهْفْء وأسْنانهُ صَفْراءُ قَبِيحَةٌ كأنّهَا صُحُورٌ نات 
دَاخْلَ هَذَا الكَهْفِء أمّا شاربه فَكانَ نَاجادٌ حَفيفاً كأنّهُ ذَِيلُ كَل 
أجربّ. وكانَت لِهذًا الغَريبٍ قامَةٌ قَصِيرَةُ وبظهْرهٍ حَنئَةٌ صغيرة 
أضافَتُ فُبْحاً وغَرابَةَ عَلَى مَنْظَر صاحبها. 


وكانَ آسْمُ ذَلِكَ الرّجُل «سَمعان». وكَانْتْ لَهُ رَوْجَةٌ لا 
تقل عَنْهُ غَرابةً وشُدُوذاً في هَيْيها. . فَوَجْهُها خشنٌ جَافٌ مَلِءٌ 
بِآلتجاعِيدٍ كأنَّا عَجُورٌ في النّسْعِينَ مِنْ عُمْرِهاء ونظراتُها حائة 
ومُحيفَة» وشَعْرُها بلَوْنِ الرّمادٍ المُحْترِق. . وأطرافٌ أصابعها مِثْلُ 
كالب لشر فزير: 
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وكانَ آسُْمْ المَرْأةٍ «دَليلّة». .. والعَجِيبُ أنها كانت تتشابَة 
مع زَوْجِها ني طِباعِهِ الماكرّةء وأفكارِه الحَبيئَةِء وأنَّ الاثْنيّن كانًا 
يتَفاهَمانٍ بنظرَةٍ وَاحِدَةٍ! 

وحلّ سَمعان ودَليلّة عَلَى القَرِية ذات يَوْم» دُونَ أن يعت 
أحَدٌ عَنْهُما شَيْئاً. لآ مِنْ أيْنَ أتياء ولا أَيْنَ كانا يَعِيشانٍ مِنْ قَبْلُّء 
وَلا مِنْ أيْنَ حصلا عَلَى المال. الكثير الَّذِي كانًا يَحْتَفِظَانٍ به 

وبآلرّعُم من مال, العْريبيْنِ الكَثِيِرِء فَقَدْ كانًا يُْفِقانٍ أقلّ 
القليل» كأنْهُما سَيْمُونَانٍِ في اللّحْظَةٍ الثَالِيََ إِذّا لفقا ديناراً 
كاملا مره واجِدَةً في غير مَوْضْعِهِ . 


وسَكنّ الغَريبُ وَرُوْجِتُهُ مَْكناً عَلَى مَشَارِفٍ القَرْيّة باعَهُ 
لَهُما أحَدُ الفلاجينَ بِثَمَنِ بحس , لأنهُ كانَ ني حاجَةٍ إِلَى المال. 
للإثقاق عَلَى رَدْجته المريضةٍء ولمًا لم يَجد مَنْ يض ِنْ أل, 
القريّة آصْطْرٌ لِبيْعٍ مله يكن قليل » وابْبنّى لِنَفْسِهِ كوخا صَغيراً 
أَشَبةٌ بأغشاش الدّجاجٍ لب مكانة حَن تظرات الفصولئية» 
َلآ يَحْمِيهِم مِنّْ قَسْوَةٍ الطبيعّة . 
1١37‏ 


وأَعْلنَ سَمعان وَرُوجَمَهُ دَليلّة في القَرْيَةء أنّهُما عَلَى 
آسْتِعْدادٍ لإفراض سُكَانٍِ القَرْيَةٍ أي مَبْلعْ مِن المَالرء ثُمّ 
يَسْترِدّانِ فيما بَعْدُ وَعَلَى مَهْلء بفائِدةٍ بَسِيطَةٍ. 

فال النّاسُ: «هذا رَجُل مُراب. . ولا يَضُح لنا التَعَامُلَ 
معة) . 

ولَكِنَّ أحدّ الفلاحينَ آحْناجٌ لِبَعْضِ المال, إتزويج. 
المح بيعو فَقالَ لِرّوجَمَهِ: «سأدْمَبُ لأفترض بَعْض المال. 
لَه , 

ولَكنَّ سَمعان إِشْتَرَط أن يرُّهِنَ الفلاحٌ لَهُ أرْضَهُ ضَماناً 
لِلدَيْنِه فآضطرٌ الفلاحٌ أَنْ يُوافِقَ» ووَضَعَ بِصْمتّه علّى أؤراتٍ 

وَعِلْندُما عاج فلآنُ آخَرٌلِبَعْضٍ المال, ذَهْبّ إِلَى 
سَمغانة: وارتهَنَ جَقلةُ وذُهبَ فق كَالِتُ وارتهَنَ مَنْزِلهُ 
وذَهبَ فلاح رابع وأرتهُن ماشيتة . 
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وَمَكذا كُلّما أحسن أَحَدّ الفلاحينَ الطَيبِينَ أنَهُ بحاجَةٍ إِلَى 
بَعْضٍ المال » كَانَ يَذْهبُ إِلَى سَمعان الَّذِي لا يَرْدُ أحداً عَنْ 
بابد فَيْقَومُ بإُراض المُحْتاج ما يُرِيدُهُ مِنْ تُقُودِء ويَجْعْلُ يُوكَمُ 
عَلَى أؤراقٍ يَرْتهِنُ بها كُلَّ ما يَمْلِكهُ. . عَلَى أنْ يُسدّدَ المَلاحٌ ما 
آفتْرَضهُ مع فائدَةٍ قَليلَِ» ويَسْتعِيدَ مُلْكيّةَ مَا آتَهنهُ عِنْدَما يَيِيمُ 
مَحْصولَ أَرْضِه مِن القَمْح » بَعْدَ تَمام نُضْحِه. 

وَالعحِيتٌ نه من قَبلُ» وعِنْدَما كان أحَدّ الفلاحِينَ يَمْرٌ 
بِضائِقَةٍ كان ِيرَاُ وأ قريته يُسَاعِدونهُ عَلَى تجاوزهاء أو 
يمحم ذَلِكَ الفلاح مَشْفَة الضَائقَة إلى أنَ يأ بَعْضُ المالد مِنْ 
عَلَةٍ أرْضِهِ. ولَكِنَّ الفلاحينَ بَانُوا يَنَْسْهلُونَ رَهْنَ ما يَمُلكون» 
لِيحَصلُوا على المال مِنْ سَمعان» يفون في سفَهِ وطيش دُونَ 
إثقاك إكروب سويز » كيفررة التغويس الجديتة العازيف: 1ز 
يُيْررَةٌ الهم بعر جَدِيلء وذ أن تكو متاك حاجة إلى 
ذَلِكَ . 

ودُهِشٌ «حَسَن» لِمَا يَفْعَلَهُ أَهْلُ فَرْيَتِهِ الطيِبُونَء فَقالَ لَهُمْ : 
َلك مُصركُون بمخمظة, فكزت ترتَهبون ما نلكونة» كم ُو 
ما نَحْصِلُونَ عَلَيْهِ مِنْ مال في سفَهِ ودونٌ تَبِصر؟» 
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فأجابَهُ أل ييه : «عِنْدما نَحْصُلُ عَلَى تمن مَحاصيلنا. . 


سَنْسِدّدُ ما عَلَيْنَا ونَستَردٌ ما آرْتَهناه. 


هر محَسّنء رأسَهُ في حُزْنِء ومضى مُتألماًلِمَا يَفعَلهُ أهُلُ 

ومَبْلَ أن يَمْضِيَ شَهْرٌ واجدٌ مُنْذُ مَجرء سَمْعان وَزْوْجَتَهِ 
دَليّة إِلَى القَرْيَةَ كَانَ كل فَلاجِيهًا قَدٍ آرْتَهنُوا أرْضَهُمْ لَهُ. . 
وبَدّدُوا ما حَصَّنُوا عَلَيْهِ مِنْ مال وباتَ كل الفلاجِينَ ينتظرونَ 
نمام طح مَعْسُولهم لبيشرة سوا ده ما لهم من 
ديونٍ. 

وكانَ «حَسَن» هُوَ الوَحيدُ الذي لَمْ يَفْترض مِنْ سَمعان» أو 
يرهن مَنزِلُ وقالَ لِمَنْ حاولوا إغراءَهُ بذَنِكَ: «هّذا مَنْزِل ابي 
57 ومِنّ نّ المستحيلٍ أنْ رط في أو أغطيّ للآخرِينَ قوق 
ب4». 

ريليفة تشيخ لسر المح » وصارّث سَنابلهُ تعالّق 
نَحْتَ ضوءِ الشفس كأنّها عيدَانُ اذهب قالَ الملأحونٌ 
بَعْضْهُمْ م لِبَعْضٍ فِي آبيهاج : «في العْدِ نَخصدُ مَحْصولنا 
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ونبيعه. . ونسَلد ما علينا من ذين وفائِدَةٍء» ونسترد ما أرتهناة من 
ع عا« 1 
قبل لسمعان». 


وكانتٍ الَيْلَهُ السَابِمَةُ عَلَى الحَصادٍ كالِحَةً اشوا لآ 
ضَوْءَ فيها ولا قمر في السّماء . ولِذَلِكَ لم يشاهِدٌ أحدٌ الفلاحينَ 
ذَّلِكَ الشبح القصيرٌ القامَةِ ذَا الحَدَبّةِ الواضِحَةٍ فِي طَهْرِوء والّذِي 
امى وه يتنا شود انه وحمل فَوْق كيف برميلا كيرا 
مَلِيَاً بآلوقود» رح يَسْكبهُ هُنَا ومُناكٌ فَوْقَ سَنايبلٍ القفح. 
الصَّفْراءٍ اتام نضح . . تُسَاعِدٌةُ في ذَلِكَ آمْرَأةٌ لّها أصابعٌ مِثْلُ 
القيعالب: 


وبَعْدَ أنِ آنَْهَّى الشَّبَحُ القصيرٌ القامّةٍ مِنْ عَمِلِه أشْعلَتْ 
رَوْجَثُهُ عود ثقاب وِالْقَنَهُ في قَلْبٍ سابل المح النَاضِجَق 
سكت يها ايراد يسْرَعةٍ وساقتيها الوقودُ لِتَنتشِرٌ بِسُرْعةٍ في 
كُلّ الأنحاوء حتى اتَحْولَت رض المَرية المَؤْروعَة إلى كُعْلَةٍ عالية 
مِنّ اللّهبِء. أحالَتْ ظَلامٌ القَرْيْةِ إلى نهار مُشْتَمِل لَهُ صَوْتَ 
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وَآبْتْسَمَ الشّبَحُ دُو الحَدَبَةٍ في ظَهْرِهِ وآكْتّسثْ عَيْناهُ بَِظرَةٍ 
شَبْطانِي ثُمّ أشرع هارباً يَحْتَفي بَعيداً مع زَوْجَهِ ذاتٍ الوه 
الفعضق. 

وتَصَاعَدَتٌ صَيْحاتٌ الفلاحينَ وصُراحَهُمْ. عِنْدَما شاهَدُوا 
التِرانَ المُمْتَعِلةَ في حُقولِهمْ. وهِيَ نُحوَّلُ سَنابلَ القفح, 
لذبي اللَوْنِء إِلَى رمادٍ أسْوَدَ مُتفحم . 

وَحاوَلَ الفلاحونَ إِطْفاء الِرانٍ يملءٍ الدَّلاءِ مِنَ النَهْرِ 
وسَكبها فَوْقَ الحقول. المُمْتعِلةٍ دُونَ جَدْوَىء فَوَقَمُوا بَاكينَ 
ضارخيق مُمرقَونً ملاس وَيكَجبُونْه والشاة كوول وتضع 
الطينَ فَوْقَ رُؤُوسِهِنٌ . 

وَبْنَ أن مر ساعَةٌ كاملةٌ كانَتْ حُقولُ القَمْح الناضِحٍ 
ِثْلَ سابل الذّهبء فَذ تَحولّث إِلَى هَشيم مُحْمَرِقٍ أشودٍ 
اللَْدِء دُونَ أنْ يُنْجُوَ مِنَ الَارِ شبْرُ قَمْح واحِدٍ. 

دمعت عَيّنا وحَسَن» وَهْوَ واقِفُ أمامً الحُقول المُحْتَرِقَةٍ 
ونبح كَلْبهُ مسرور فِي حُرْنِء عَلَى جِينٍ جَلَسَ الفلاحُونَ أمامَ 
سابل القمح. التي تَحَولتْ إلى رَمادٍ وحَشِيمٍ» وهُمْ يَلْرفُونَ 
دُموعَهم . 
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ونال اكد الفلاحينَ باكياً: «إنها كارئة لَقَدُ ضاع 
محْصولُنًا فَمِنْ أيْنَّ سَنتعيِّشُ إِلَى أن نَزْرِعَ الأزض ونَحصّدها مره 
4 
اخرى؟) 

وقالَ فلاح ثانٍ: «ومِن أيْنَ سَنْدَّهُ ما عَلَيْنا مِنْدَيْنِ 
لِسَمعان؟» 

قال فلاح ثالِتٌ: «قَلنَدْمَبْ إِلَى سَمْعان وتَرْجُوءُ أنْ يُمْهلنا 
لِحينٍ مَوَعدٍ الحصادٍ القادم» . 

قال فلاح رابع ع: الَيْسَ أمامّنا غَيْرٌ ذَّلِكَ. . لتنا ما رمت 
أملاكنا وأنْتَقَنا المال الَّذِي حَصَلنا عَلَيْهِ مِنْ سَمِعَان في أكيأة 

قال «حسّن»: لِنَلْمَبْ إلى سَمعان ونَطلبٌ مِنْهُ أنْ يُؤَجَلَ 
مَوعِدَ السَّدادِ بضعَة أشْهُر) . 

ولَكنْ سَمْعان ضْحِكَ ضْحْكَةٌ حَبِيئَة عِنْدَما سَمِعٌ ما طَلبَهُ 
«حسن) والقاحونة» وقالَ لَهُمْ: «لَنْ أَوْجَلَ دَفْعَ النقود كرفا 
واجداً. . فإمّا أن تَدْفَعُوا لي ما آمْتَرضْئْمِوهُ مني » أو أخصل عَلَى 
أرضِكم وبِيُوتِكُمْ ومَواشِيكم مُقابلا لمالي». 
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فَبْكَى الفلآحُونَ, ولَطمَتِ النساء الحُدودَء وتَوسّلُوا 
لِسَمْعان أن يترفق بِهمْء ولَكِنَهُ رَفض ذَلِكَ. وقَبْلَ أنْ يأتِيّ المَساءُ 
كانت كل أزض القَرْيةِ ويِوتهًا ومواشيها قَذْأسْبَحَتْ مُلكاً 
لِسَمُعانء إِشْتَراها بِكَمَنِ بس هُوَ قِيِمَةُ دونه لدى الفلاحينَ» 
وم يَعُد أْحابها الأصليُونَ يَمْلكون ينها شَيْئ. 


وفي المَساءٍ وقفٌ «سمعان» في قَلْب القَريةٍ وقالَ 
لاسن :1 901 تزه شيا ره جني قر 
أَرْضِي وتَحْلِبونَ أبقاري وفي المُقابل سَوْفَ تَخصلونَ عَلَى 
وَجبةٍ طعام واجِدَةٍ في اليَوْم » ومَنْ يَرْفْض ذَلِكَ عَلَيِهِ أنْ يُعْادرَ 
القَرِيةَ في الحَال». 


َواقَنَ الفلاحونَ في حُرْنِء وَآنْصَرقُوا إِلَى العَراءٍ يَبينُونَ 
فيه. وقالَ بَعْضِهُمْ لبَغض مُنَالْمِينَ : «إننا نَسْتَحِقُ ما جَرَى لَنَاء 
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وقال البَعض الآخر: «لقدٌ صرنا اجراءً فى أرضنا. . 


وَحتى الطعامً لَنْ نَشْبِعٌ مِنْهُ"أبدأ». 
لهل 


وَقالَت تعض اللسناءه وصال سمعاق ووويعة يتتلكان 

وقالَ بَعْضِهِن نَّ الآخرٌ: «كأن الِيَوْمْ الَّذِي َك فيه 4 عَلَى 
القريّة ا أسود» . 

وصاحح أَحَدُ الأطفال. قائال: «لَقَدْ شاهَدْتٌ ا قن 
مابس سَوداءَ لا تَبِينُ مَلامِحَةُ ولد لي في ظَهْرِف وهو 
يسكب الوقود فَوْقٌ سَنابل القَمْح لَيْلَ أمُس من برميل يَحْمِلَهُ 
فَوْقَ ظهْرفو تساعِدُهُ في ذَلِكَ عَجُورٌ شَمْطاء» 

وصاح طِفْلٌ آخَرٌ: «لا يُوجَدُ شَخْصٌ أدب فِي قَْيتنا غَيْرَ 
َه ع2 2ه وا ل زو لو و 0 
سَمُعان. . أمّا العَجُورُ الشمْطاء فَهِيَ روْجَتهُ بكل تأكيد» . 

ا > 0 1ل #اسع امه 0 وه 

ولكن والِدَ الطفل لطمه عَلى وَجِهه. وقال له: «اصمت 
أنيا الأتخمق .... بإننا لا كمْلِك يقليل على ما تشولة» ولو معك 
سَمْعان لَوَيّما أمَرَ بطَرْدِنا مِنَ القَرْيَةِ فلآ نَجِدُ حتّى أرْضاً عُشْبيّة 
بيت فَوْقَهاء أو طعاماً يُبْقينا عَلَى قَيْدٍ التحياةه. 

وآنُصَرف الفلاحون وَرُوجَاتهِمْ وأطَفالهُمْ 
الرؤوس يَفْتَرِشُونَ الأرض وَيَلْتَحِفُونَ السّماء. 
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وراقّبٌ «حَسَنء الفلاحينَ الحزائى. وقالّ لِكَلْبهِ مَسُرور 
غاضباً: وإن سَمْعَانَ هُوَ الّذِي أخْرّقْ مَحْصُولَ القمحء قلا 
مَصْلَّحةَ لأحَدٍ غَيْرهٍ في ذَلِكَء فَهَذا القسربج قا بإقراض 
الفللاّحينَ المالّ ورهَنَ أرْضَهُمْ وبيوتهُمْ وماشيتهُمْ. ثم قم بحَرْقٍ 
مَحْصولِهمْ لِيَحْصُلَ عَلَى ما رَهنَهُ الفلآحونَ بعَمنٍ بخْسٍ قليل 
ويصيرٌ مالكاً لِكُل شَيْءٍ فِي قَريتنا . 7< 

وضرب الأرض بِقَدمِهِ في ألم قايلة: «ولكن لا دَلِيلَ لَدَيْنا 
عَلَى ما قَعَلهُ سَمْعان ورَوْجفة. . فنا الْعَمَلٌُ الآنّ وقد صارّت 
يننا كُلّها مُلكاً لِرَجُلٍ غرِيبٍ شِرِيرٍ آسَْوْلَى عَلَيها بالجيلة 
وَالحَديعَةٍ وكَيِفَ يَسْتَعيدُ فلآحونا م أَرْضهُم وَبِيُوتَهُم 
وماشِيّتهُمْ مِنْ هذا الشرير؟» 

وسار وعسن» نَحْوَ مَنْلِهِ حَزِيناً مالم كيه :مسرؤزل سير 
خَلْفَهُ دين منكْسَتَيْنِ كأنّهُما رايّتا جدادٍ. 

د د د 

ضَحَلكُه ممْحانا وجكة خبيئة شريرة: وضجكت روجع 
دليلة ضحْكَةٌ أشدٌ خيشاً وُكرأً وقالَتُ لَهُ: «هاقَدُ تَحقَّقَتْ 
أهُدافنا. وصارّت القَريَهُ كلها مُلكاً نا يتَمنِ بحس». 

1 


قال سَمْعان: «مُناكَ مُنَزِلَ وَحِيدٌ لَمْ نَمتَلِكَهُ بَعْدُ لأ 
قالَتٌ دليلّة: : «هَلّ تَقَصِدُ مَنَزِلَ ذِْكَ الصَّبِيَّ حسن» وما 
حاجَينا إِلَيْه؟» 


قَالَ سَمْعَان: «كيف تَمُولِينَ ذّلِكَء إِننا بحاججة إِلَى 
الحُصُول, عَلَى هذا المَنزِل لِكَيْ تصيرَ كُلُ لَيَةٍ ملكا لناء 
كيه كن سيعات» 9 بأقاربنا وأضَدِقائنا وبّني ديفا 
ليسكفوفاء ونَطرّد منها هَؤُلاءٍ الفلأحين . كما أن مَنْزِلَ ذلِكَ 
الصّبيّ حَسن ينوط العَرَيَة وسَيْطْبِحُ عَقَبَةَ إذَا َكُرنا في القيام 
بأيُّ مسرو يَتَطلبُ هدم كل بُيُوتهاء لِذَيِكَ مِنَ الصَرُورِيٌّ 
حُصولنا عَلَى هذا المَنْزل بأيّ تمن . 

قالّتْ دَليلّة في حُبْثْ: َعَلَيِكَ أنْ تَشْثَريَهُ مِنْ صاحبهء 

لْمْعَتَ غَيْنا سمعاق بالمكر وقنال: :هذا ما سافملة قد 
أحَد تَبْقَى عَرِيمَتهُ فَويةَ أمامَ إِغْراءِ المال» . 


وفُوجئ «حَسَن» فِي الصَّباح التَالِي يسَمُعان يَطرقُ بِابَهُ 
فَفَتَحَهُ لَهُ ووقف يَنْظرُ َيه غاضبًء وكشْرَ مُسْرور عَنّ أثيابة» وقال 
سعمان لالخسوة: «لَقَنُ ‏ جِنْتْ أغرض عَلَيِكَ شراء مَنِْلِكَ بنَمنٍ 
ره نه مُسايي ماف فيبار وتكي رض عَليَاكَ وسياءة 

أجابهُ «حَسّن» غاضياً: «لْنْ أبيعَ مَنْزِلَ واليِي ولا بألفي 
دينار. 0 

قال سَمْعان بِحْبْثْ: «ما رأيك أن تَبِيِعَهُ لى بتَلائمانَّةٍ 
دينار؟ » 1 0 

0 

بأرْبعَمائةِ؟ 


3 07 


صاح «حسّن») في سَمْعَان غاضباً وقال: (ابِتَعِدُ عش يها 


اشير قََنْ أبيع مَنْزِلَ أبوَيّ . . فَهُوَ أكثرٌ قِيمَةً عنْدي مِنْ كُنوز 
الدنيا» . 


7 


قال سَمْعان في غَيْظٍ: وسأَثْتَريه مِنْكَ بِألْفٍ دينار. . 
أبادِلكَ به قَصراً فاخراً في أيٌّ مَكانٍ) . 

وأجابٌ «حَسَن» بإِعْلاقٍ بَابِهِ في وَجْهِ سَمْعان الشّرِيِرِ ذِي 
الأنْفٍ المَعْقوفٍء الَّذِي آسُْتدارٌ غاضباً وعاد إِلَى بَيْنَهِء وقالَ 
لِرَوْجَتهِ وَهُوَ يَكظِمُ غَيْطَهُ: «لَقَدْ رَفض هّذا الصَّبِيُ العَنِيِدُ أن 
يَبيعَنِي مَنزِلَه ِعَشْرَةٍ أمثال ثَّمنِهِ) . 

فَقالَتَ دَليلّة مُنَدَهِشَةَ: «هذا عَجِيبُ. . أي سر يَحْتَويهِ 
هذا المَنْرِلُ يَجِعَلُ هذا الصَّبِّ يَرفْض أنْ يَِيعَهُ بكُلَّ هذا المال» 
أو يُبادِلهُ بقَضْرِ فاخر في أيٍّ مَكانٍ؟» 

فَكْرَ سَمُْعان بِحِدَّةٍ وقالَ: «مّعكِ حقٌ يا زُوْجَتي . . لا بد 
أنَّ هذا المَيْرِلَ يَحْوِي سِرًا هاما يَجَعَلهُ أنْمنَّ مِنّ المال. والقصُورٍ 
عِنْدَ هذا الصّبِي). 

قالَت دَلِيلّة : «ماذًا تَقَصِدٌ؟9» 

قال شتماق : دمن الموكدِ أن ني هَذا المَنِْلَ شَيْ 0 
ولِذَلِكَ يَرْفْض هذا الصّبِىّ بَيْعَهُ لَناء لأنَّ الي اقيق الموجودٌ 

ع 


في المَنزِل يُساوي مالا كثيراً لا حَضْرٌ لَهُ وأكثرٌ مِمّا عَرَصْتَهُ 
عَلَيْه . ْ 


لمعت عَيّنا دليلّة في خُبْثِ وشرو وقالَتُ: «مَلْ تَقْصِدُ أن 
المَنزِلَ بِهِ كثرٌ مَدْفُونُ؟» 


قالَسَمْعان: «هَذامُوَكدُ. . فَلِمادًا يَحْتَفِظُ هذا الصَّبِيُ 
بِمنْزِلهِ ويَرفْض بَيْعَهُ عَلَى جِينٍ أنه يمْكنْه بآلمَال, الّذِي عَرَضْتَُهُ 
عل أن يَشتِيَ مِْاًأْضَلَ مِنْهُ عشْرَ مَرّاتِ؟ والإجابةٌ الصّحِيحَةُ 
أنَّ هذا الصَّبِيَّ يَعْرِكُ بِوجودٍ الكَثْزِ داخلَ مَنْزِلهِ وأنَهُ يُفَكُرُ في 
آسْتَخْراجِهِ يَؤْماً ما لِيَتَمِنَّ به ولِذَلِكَ يَرْفْض بَيِْعَ المَنزل. الّذِي 
يَحَنَويهِ) . ش 


فالكليلة: «إتنا فرق عَلَى هَذا الصَّبِيّ ألْمَيْ دينارٍ أو 
حبّى عَشْرةَ آلاف. . ولتَشْثَرِ هذا المَنْزِلَ بأيّ كَمَنْء قَمِنَ المُؤكدٍ 
أن الكثْرٌ المَؤْجُوَ فيه يُساوي مئاتٍ الآلاف مِنَّ الديناراتٍ أو 
ريما مُليوناً كاِلة وبِذَّلِكَ فإنَّ قِيمَةَ هَذا المنْزِكِ وَحَدَهُ نساوي 
فعاف أشعاق قيمة القزية كلها 
و* 


قال سَمْعان فِي حُبْثِ: «عَلَيْنَا أن تَتأكّدَ ولا مِنْ وُجودٍ 
ذَلِكَ الك في تله يتاه قَبْلَ أن نَعرض عَلَيّهِ شراءه بأيٌّ 
من عق م لي نقوةنا: 
قالَْثٌ ذَليلّة : «وَكيِت ساكل هن تود الكنز؟» 
3 ه + هه ِو 
أجابها سمعان فِي خبث: «ساخيرك). 
وفي شو تليق اقزر راح برها خطده الحبيثة 
الماكرّة» وَالمّرَأةٌ ذاتُ الأنْفٍ المَعْقوفٍ تَضْحَكُ بِصَوْتٍ يُشْبهُ 
نَعيقٌ البُوم . 
#ا# #0 
وعِندّما آنتصَفٌ اللَيْل تَسلّلَ سَمْعان وَرَوْجِمَهُ مِنْ مَنْزِلِهما 
وهُمًا يَرْنَدِيانٍ ملاس سَوْداءً فُظهرا كأنهما مِنّ الأشباح. وَآقْتَربًا 
من نْمُنَؤل. «(حسن )2 وَقَمَرَا م مِنْ إخدّى واكام المَفْتوحَةَ إلى 
دَاخِلهِ. وهمس سَمْعَانُ لِروْجَتَهِ قائال: رلا تخيق صَرْتاء وإلاّ 
سَمِعَكِ كُلْبُ ذَلِكَ الصّبِيَّ وهاجَمّنا» . 
ج #بع وب م ع اخ د 2 #2 22 2 
فسالته زوجت : «وأين تظن أننا سَنجد الكنرٌ المحَبا؟) 
1 
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أجائها تتعاق: ولا بد أله موث فى القت اشقل 
م 5 5 5 عو كه ع 220 / 0 
المنزل . ففى هذا المكانٍ تخبا الكنوز عاذة) . 
وآقترَبا أكثر مِن حَُجْرَةٍ امبو فَلَمْ يُصَادِفْهُما أَحَد. وراحا 
يَحْفِرانِ ويَنِْسانٍ الأرْض بأيْدِيهِمَاء ويُلقِيانِ بالأئربَة بَعيداً. 
وهاي مركت ذليلة دك خافنة فى شعالة: عقدما 
لَمَسَثتْ أصابعُها قِطعةَ نُقودٍ مَعْدَنِية يتلق وميضها الذَّهْبِيْ في 
9 3 8 59 3 2 03 5 1 2 
الظلام » وصاحت في زُوجها: «انظر. . إنها قِطعة ذهبية 
َكنم سَمُعان أنْفاسَهُ مبْهُوراً وقال: «لَوْ كانت هُناكَ عَشْرَةٌ 
آلافٍ يِطْعَةٍ مدْقُوَةٍ ني هَذَا المكانِء لصِرْنا تَمْتَلِكُ مَلِيونَ دينار 
كامِلَةً) . 
000 فإ " وطق نم د ود" رقن ع قفار ا 
ونبش في الأرضٍ ثانية فعثر على قِطعَةٍ اخررى» فصرخ 
في سَعادَةٍ قائِلاً: «إِنْ الكنرٌ مَدْفُون هُنَا. . هذا لا شَكّ فيه». 
ْ رارع 8 58 بي عه مود بيو اخ عد عه فيرحة 
ولكن فجاة سمع سمعان صوت تباح مسرور» فقال 
ِرَوْجَتهِ في حَوْفٍ: «دعينا تُعْادِرٌ المَكانَ بسُرْعَةٍ قَْلَ أن يَكْتَشِفَ 
الصّبِيُ وَكَلْبهُ وجودّنا». 
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كنأل ويس مرك . 11 حت 

أجايّها سَمُعان: ١سَنَعُودُ‏ ف الصّباح, لمشتو المَنْزِلَ بأيّ 
ثمنِ وككتها لح عَنِ الكَنْز عَلَى مَهْلنا ويَسْتَخْرِجَة باكْمَلو». 

وأسرّعا يُعْادِرانٍِ المنْزِلَ مُتسلَلينِ كالأشباح. بَعْدَ أنْ أعادًا 
ردم الأزرض الي حَفراها. 

نا دز 

وفي الوم الثالي زان شما وَزُوجَتَهُ «حسن) في 
لعلباع 6 وقالاً لَهُ : دإنّنا مُسْتَعِدَانِ أنْ ترق مُنِْلَكَ بأيٌّ من 
تطلية ولَوْ كان حَمسينَ ألْف دينار». ش 


فتعجْبَ «حَسَن» وسالهماً: «هذا مَبْلَعْ ضَحُمْ جدًا وَمَنْزلي 

لا يُساوي شَيعاً. . فَلِمادًا تَعْرِضانٍ شِراءَه بهذا المَبْلَْ الكبير؟» 
عه امه ع. ' لوي بع غم 0 عه 

فأجابَهُ سَمُعان: دهَذِهِ مَسْأَلَةُ تَخْصّنا. . فما رَأيّكَ؟ 

كبز وكشن: لظ وقال: تإني مُسْتَيِنٌ أذ أنيشكُم] 
المَنْزِلَ بِكَمَن خاص». 

سألتهُ دليلة : «وما هُوَ هَذَا النّمَنُ؟ 

وم 


أجابها «حَسَن»: «أنْ تُعيدَا لفلجي القَرْيَةٍ كُنَّما 
آستَولَيتَما عَلَيهِ م بيوتهُم وأَرْضْهم وماشِيته شِيتهم وأيْضاً مائة 
دينَارٍ فوقها» . 
تذكرا الكثْرٌ الضْحمَ صاحًا فى صَوْتِ واجدٍ: «موافقان) . 

قال «حَسّن»: «ِإِذْنْ فَلْنَذْمَبْ لإعادةٍ جيل أملاكِ 

اع ااه مام 4ه 1 نو م عم ع2 هه 2 
الفلاحِينَ بأسمائهم مرة اخرى. واسجل لكما منزلي باسيكما». 

وغَادَرٌ الثُلانَةٌ المَكانَ لِتَحُرير عُقودٍ الملكية الجَديدَة 
والكَلْبُ مُسْرور يَرمِقُ سَمْعان الشريرٌ وَزَوْجِتَهِ غاضباً. وقَبْلَ أنْ 
وَهُمْ لا يُصَدَّقُونَ ما حَدتٌ ولا يَدْرونَ سِرَهُ. 

وفركٌ سمعانة يَذَيْهِ شروزاً وقال «لحسن) : «والآنَ عَلَيِكَ 
أن تَسَلّمنا مَنِْلّكَ بَعْدَ أن ضَارٌ مُلكنا. . ومَاهِيَ المائةٌ ديار 
المتبقَيةٌ لَك 

فأخد «حسّن» المائة دينارٍ وضحك قائلا: «لَقدٌ صار 
المَنزِلَ مُلكاً لَكُما. . فافعلا به ما تَشِاءَانٍ». 

: 


فَهَُمستذليلة لِروجهافِي آسْتغْراب قال : «لماذًا 
يَفْسكَ هذا الصَبيٌ تلك الطريمّة؟» 

فأجابّها هامساً: «ِإنْهُ يِظْنٌ أنْهُ خدَعَنا بِهَذِهٍ الصَّمَّقَةِ» دُونَ 
فيما بَعْدُ فَرْبّما يموت كمداً وقهْراً. 

وأَسْرْع الاثْنانٍ إلى مَنْزِل «وحسناء وآندفعا إِلَى القَبُو 2 
رق وراحًا يَحْفْرانٍ بِهِ ويُهِيلانٍِ الثُرابٌ خارجاً بواسطة مَجَرفَةَ 
7 

وآستَمرًا ؛ في الحَفْرِ ساعن اتن حى صارّت الحفرةٍ 
ِعُمْقٍ مِنْريْنِه قوفف سَمْعان وَهُوَ يَلْهَتُ وقالّ لِرَوْجَتَه مُتَعَجَباً: 
«أيْنَ ذهب الكنرٌُ. . وأيْنَ آخْيَفَت الدّينارات الذَّهَبنةُ للق عفرن 
عَلَيْنا مس فِي هذا المكان؟» 

فأْجابَنُهُ في حَيْرَةٍ ودَهْشَةٍ: «لآ أذري. . َعَلّها في عُمْقٍ 
كبن َلتُواصِلٍ الحفر» . 

وآنْدقَعَ الاثنان يُواصِلان الحَفْرَ إِلَى عمق عِذَةِ ة أمتار. حبّى 


وضَنة لو المياه الجَوفيّة نَحْتَ المنزِلرء دون أنْ يَعثرا عَلَى 
3 


شَيْءٍ فآنطلّقا يَحْفْرانٍ أرضِيّة الحْجُراتِ ويُهيلانٍ تُرابّها خارجاً. 
دُونَ جَذْوَى. 

فَصَرِخَ سَمْعان فِي غَضَبٍ: «ِإِنَّ هَذا المَنْزِلَ لا يَحْمَرِي 
عَلَى أي كنزِ». 

وصرخت زُوْجَتَهُ: «لَقَدْ دنا هذا الصَّبِيُّ وآسْتَعادَ مِنَا 
كُلّ ما حَصَلْنا عَلَيْهِ مِنَ الفلأحينَ» مُقَابلَ مَنْزِلٍ لا يَحْتَوِي عَلَى 

وآندقَعَ الانْنانٍ يَجرِيانٍِ كآلمَجانِين يَبْحَنانِ عَنْ «حَسَن» 
وهّما يَصرّحَانٍ ويَلْطِمانٍ وَحَهِيْهما. 

3 2 2 

وأخيراً لز ششصاة وزَوْجَتَهُ عَلَى «حسّن» فِي 7 بيت أخد 
الفلآحينَ قد نجَمَعَ فيه كُلّ فلأحي القريَةٍ وهُمْ يَضْحَكونَ في 
سعادةٍ. 

وصاح سَمْعان في «حَسَن» غاضباً: «لَقَدُْ خَدَعْسَا أثُها 

1: 


فَقالَ وني في مكر: «وهَل أخبرئكُما بوبجود كنز في 
بتي عِنْدّما بِعْتهُ لكُمَا فعَشيئكما؟» 

قَالَتْ َليلّة : «ولكن يَلْكَ الديناراتٌ الذَّهَيَةُ الي كانت 
في حُجْرَةٍ القَبْو مَنْ وَضَعْها في ذَلِكَ المكان؟» 

مجك «حسن» وقالَ: «إنّي أنا الذي وَضَقتهنا هناك 
بَعْدَ أنٍ سْتدَنتُها مِنْ صاجب المَنجَرِ الّذِي أعْمَلُ فيه. وأَعَدْنُها 
َيه هذا الصّباح). 

قال سَمْعان في حَيْرَةٍ: «إنّي لا أنْهَمُ شَيئا . 

أجابَهُ «حَسَن»: عد سو فبَعْدَ أنْ 
خَدَعْتّما كل سكَانٍ القَرْيةِ وأغُرّيتماهُمْ بِرَمْنِ َرْضِهِمٍ وبُيوتِهم 
وماشيتهم , م نما بحَرْقٍ مَحصولِهمْ لِمَسْموَْا على كل ما رَهنَهُ 
الفلاآّحونَ لدَيكما؛ كان لا بُلَّ أنْ أفوع بسيلة ذجنة لأسْتَعِيدَ كل ما 
حدتما من الفلأحينَ بالحديعة وعِندّما َأَيْتُ إضرارَكُما عْلَى 
شراء يولي بأي ؟ ثُمَنِ أَدْرَكُْتٌ أنَكُما نَطُنانِ أنَّ به كتراء نكم 
سَتََتِانِ بخن عَنْهُ إلتأكدٍ قبل أنْ تَعْرضا شِراءَة أي لمن وَلِذَلِكَ 
أقْتَرضتٌ الدّيناريْنٍ الذَّهينَين ووخنهها في أَرْضيّةِ القَبوء وأنًا 

و3 


وائِقٌ أنَكُما سَتَْحَنانِ عَن الكَثْرِ في هَذا المَكانٍء وهُوَ ما حدتٌ 
بآلفغل ٠‏ شما أن المكلا بد ككل تخيرة يُساوي مِئاتٌ الآلافٍ 
وين الدّيناراتٍ» جَعَلْتُ كَلبِي يبح بَعْدَ أن آكْتَسَفْتّما وجود 
تَطْعنَيْ الثقود الذُعينِ لمُسْرِعا بآلفَرارٍ قبل أن نَكْتَشِفا أنَّ 
المَكانَ لا يُوجَدُ به قِطَمٌ ذهَيّةٌ أَخْرَى. وعِنْدّما جِنْتّما في 
الصّباح تَعْرِضانٍ شراء مَنْزِلي بأيٌّ ثَمَنِ تَظاهَرْتٌ بآلتّهْسَّقٍ تُمْ 
كان مِن السَّهْل عَليّ إفْناعَكُما بإعادةٍ بوت الفلاحينَ وماشِيَتهم 
َأَرْضِهمْ إِلبِّْء مُفَابلَ أن ألمطيكما مَنْزليء 'وآعدٌ هُوْقَةٌ مان 
دينار) . 


صَرِخَ سَمُعان في عضب هائلٍ . وَداحَ يُتَلوَى عَلَى لاض 
عِنْدَما أدْرَكَ الخذعة الي آسْتَردٌ بها «حَسَن» يبوت الفلاحينٌ 
وأرْضهُمٌ وماشِيتهُم, ولطمث زرَوْجَثُهُ وَجهّهاء قال لَهُما 
«حسّن): «لّنّ يُفِيدَ ما تَفْعَلانِهِ في شَيْءٍ. . إذنمنا خصاتما 6د 
بآلمَكْرِ والحَدِيعَة فَقَدْتماه بنَفْس الأسُلوب, والآنَ لا أظُنٌ أنّكُما 
بحاجَةٍ إِلَى مَنْزِلي ثانية وها أنذًا 2 عَلَيكُما أنْ تَبِيعَاهُ لى 
بآلمائةٍ دينار التي أَحَذْنها منكماء. ْ 

5 


قال سمْعانة: وإنّها آل مره يَحْدَعَنافيها إنسان بُقِدْ أن 
دَقيقة واحدّة). 
٠‏ وأخخدٌ سَمْعان الشّريرٌ المائّةَ دينارٍ وأعادٌ تَسْجِيلَ مَنزِل 
حسن باسْموء ورّحل مَعْ زُوْجَتَهِ عَنِ القَريَةِ والكُلْبُ مَسْرور 
يُطاردُهُما ويَنشِبُ مَخَالبَهُ في سِيقانهماء وهُما يَجْرِيانٍ ويَصْرّخَانٍ 


وي 


وأعادٌ الفلأحونَ رَدْمَ الحُمْر الي صَنَعَها سَمْعان وَرَوْجَعَهُ 
في مَنَْزِل «حَسَن»» وساعَدُوهُ في إضْلاحِهء حنّى بدا كانه مَنْزِلُ 
22 جميلٌ» 2 قانُوا «لحسن» شاكرينٌ : «لْقَدُ عَلْمْنَنا رس 
غالياً بأنْ نَتمسّكَ رضنا وبُيِوتّنا وأملاكناء ولا تُمَرّطَ فيها 
لِلعُرباءِ بآلبيْع أو الرّمْنِء فأرْضُنا وتنا جِيَ حياثناء إِنْ فَقَدْناهًَا 
فَقَدْنا أزواحنا» . 

وقنال ارون :ووتعلينا أنِضيا أن ثثكاتك جميعا رفت 
الشَّدةٍء ومَنْ كانَ مِنّا في عَوزٍِ سائدناة حتى لا يُضْطرٌ لأنْ 
يَسْتَدِينَ فَيفْقِدُ ما كان مالكاً لَه . 


ك4 


وعاد «حَسّن» إِلَى بَيْنِْ الذي رَجِعٌ إِلَيِهِ مره بريه وصارٌ 
النّاسُ لا يَرِوْنَ في بْيْتِ «حَسَن» مكاناً مُظْلِماً مُقْفِرا يُسْتَحْسَهُ 
هَدْمَهُ بَلْ صاروا يَروبَهُ ألجمل بيوتِ العَرَيَةِ وأخسّنهاء فَلَوْلاهُ ما 
عدت إِلَيِْمْ بوهم جميعاً. وتَضاعَف حُبُّ سُكَانٍ القَرية لِبيوتِهمْ 
أرْضِهِمْ» ولمْ يُقَرّطُوا فيها مر أرّى بَْدَ دبِكَ مَهُما كان 


/ع 


١‏ - هل تذر حسن فرن اد أل نيه. 


أم لا؟ 8 0 
سمو 7 
٠“‏ ما العرض الذي قدَّمه سمعان وليل تمتتاعدة الفلاحين؟ 
5 - متى كان ينوي الفلاحون سداد ديونهم؟ 
© ماذا حل بالمحصول ومن المسبب؟ 
5 إلامّ تحوّلت حياة الفلاحين بعد استيلاء سمعان على 
أراضيهم؟ 
٠‏ -هل انطلت حيلة حسن على سمعان وزوجته؟ 
8 اشرح العبرة أو الدرس الذي تعلّمَه الفلاحون. 


اشرح الكلمات التالية: 
كيت رابو يليك اللسساء. إقراى - كمد 
قراض 


إغراب: 


وَلْتَمْترٍ هذا المنزلَ بأيّ ثمن. 


ب<8.68 
مكتبة الطممل العربليه 


كَنْرْ الشاطحسَّن 

© كان حسن صبيًا يتمأ ليله امن أصدقاءٍ 
المنزل القديم المتهدم الذي ورفَّهٌ حسن عن 

وحل في الشرية عريتادز وده ال ملز 
واستطاع الاثنان أن يمتلكا كل منازل القرية وأرضها 
ومدتها بالمتديعة والعكر والعش, . 

وذكر حس. الى كان أخل قر يدوه 
بالشاطر حسن.: في حبلة ذكيَة يستعيد بها ما استولى 
علد التريان وإعادته إلى الفلاحن . 

فماذا كانت جيلة الشاط_ حس ؟ وماذا كان سر 
الكنز الّذى عَثْرَ عليه الغريبان فى منزله؟ 


